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علاقة الموظف الدولي بالمنظمة الدولية
وبوطنه وحكومة دولته

The international employee’s relationship with the international organization,
 his homeland and his country’s government

م. د.عدي سفر عبد القادر
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علاقة الموظف الدولي بالمنظمة الدولية وبوطنه وحكومة دولتهالملف القانوني

الملخص 

مــن الآثــار التــي ترتبــت علــى إنشــاء المنظمــات الدوليــة هــو ظهــور الموظفيــن 
ــكل  ــودة ل ــداف المنش ــق الأه ــة لتحقي ــات الدولي ــل المنظم ــون داخ ــن يعمل ــن الذي الدوليي

ــمها. ــة وبأس ــة الدولي ــاب المنظم ــل لحس ــو يعم ــا فه ــن هن ــة، وم منظم
ــا  ــل به ــي يعم ــة الت ــي للمنظم ــف الدول ــي ولاء الموظ ــل ف ــكالية تتمث ــاك إش وهن
ــط الموظــف  ــدم خل ــن خــلال ع ــا م ــن حله ــكالية يمك ــذه الإش ــه إلا أن ه ــاءه لوطن وانتم

ــة. ــه الدولي ــه ووظيفت ــاءه لوطن ــن انتم ــي بي الدول

Summary
 One of the implications of the establishment of international organizations 

is the emergence of international staff who work within international organizations 
to achieve the desired goals for each organization, and from here it works for the 
international organization and in its name.

 There is a problem represented in the loyalty of the international employee 
to the organization in which he works and his affiliation to his country, but this 
problem can be solved by not mixing the international employee between his 
belonging to his country and his international job.
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المقدمة

إن مــن أهــم الأثــار التــي ترتبــت علــى إنشــاء المنظمــات الدوليــة ظهــور الموظفيــن 
الدولييــن كأفــراد يعملــون فــي خدمــة المنظمــات الدوليــة.

ولقــد مــر نظــام الموظــف الدولــي بالعديــد مــن المراحــل الهامــة حتــى اكتمــل نمــوه 
وصــار كمــا هــو عليــه الآن، حيــث عرفــت الجماعــة الدوليــة الموظفيــن الدولييــن الدائميــن 

الذيــن يعملــون لصالــح المنظمــة ويدعــون لتحقيــق أهدافهــا.
إن كل منظمــة مــن المنظمــات الدوليــة يتبعهــا جهــاز إداري يضــم عــدد كبيــر مــن 
الموظفيــن الدولييــن الــذي يرأســهم الموظــف الإداري الأعلــى فــي المنظمــة والــذي يســمى 
الأميــن العــام أو الســكرتير العــام للمنظمــة، حيــث يقــوم هــؤلاء الموظفيــن الدولييــن 

ــة أنشــطتها. ــي كاف ــة للمنظمــة ف ــة الدولي ــال الإداري ــف الأعم بتصري
وعلــى ذلــك فــإن الصفــة الملحوظــة فــي الموظــف الدولــي أنــه يعمــل باســم المنظمــة 
الدوليــة لحســابها علــى ســبيل النفــع والاســتمرار، كمــا أنــه يكــون فــي خدمــة إدارة دوليــة 
ــدول الأعضــاء إضافــة إلــى ســعيه  ــة معينــة وإنمــا علــى مجموعــة ال لا تعتمــد علــى دول

لتحقيــق أهــداف المنظمــة الدوليــة.
وعلــى الرغــم ممــا ســبق فــإن الموظــف الدولــي مــن جهــة أخــرى ينتمــي إلــى وطنــه 
ولأعرافــه وتقاليــده وهــذا الــولاء للوطــن لا يتعــارض بطبيعــة الحــال مــع الــولاء للمنظمــة 
وذلــك أن الموظــف الدولــي يجــب أن يكــون مؤمنـًـا بــأن الأســرة الدوليــة أكبــر مــن مجــرد 
فكــرة، وعليــه أن يقنــع أن مصلحــة دولتــه المشــروعة مرتبطــة بطبيعــة الحــال بمصالــح 

وتحقيــق أهــداف المنظمــة.
ــة  ــن جه ــة م ــة الدولي ــي بالمنظم ــة الموظــف الدول ــن علاق ــط بي ــذا الخل ــة له ونتيج
وبوطنــه وحكومــة دولتــه مــن جهــة أخــرى، فــإن هــذا البحــث يوضــح تللــك الإشــكالية فيمــا 

يختــص بتلــك العلاقــة.

تساؤلات البحث:
إن موضــوع علاقــة الموظــف الدولــي بالمنظمــة الدوليــة وبوطنــه وحكومــة دولتــه 

يضعنــا فــي تســاؤل بيــن طبيعــة تلــك العلاقــة وأهمهــا مــا يلــي:
مــا هــو أوجــه التمييــز بيــن الموظــف الدولــي والموظــف الإداري وممثــل 	 

الدولــة؟
ما هي العلاقة بين الموظف الدولي والمنظمة الدولية وطبيعتها؟	 
ما هي العلاقة بين الموظف الدولي ووطنه؟	 
ما هي العلاقة بين الموظف الدولي وحكومة دولته؟	 
ما أوجه الفرق بين علاقة الموظف الدولي ووطنه وحكومة دولته؟	 
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منهج البحث:
ــي  ــن الموظــف الدول ــة بي ــي لمضمــون العلاق ــى المنهــج التحليل يعتمــد البحــث عل
ــه، حيــث يمكــن مــن خــلال المنهــج إيضــاح  ــة وبوطنــه وحكومــة دولت والمنظمــة الدولي

ــك العلاقــات. طبيعــة تل

خطة البحث:
تم تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة مطالب كما يلي:

المطلب الأول: تمييز الموظف الدولي عن الموظف الإداري وممثل الدولة
الفرع الأول: تمييز الموظف الدولي عن الموظف الإداري.

الفرع الثاني: تمييز الموظف الدولي عن ممثل الدولة.
المطلب الثاني: العلاقة بين الموظف الدولي والمنظمة الدولية وطبيعتها.

الفرع الأول: العلاقة بين الموظف الدولي والمنظمة الدولية.
الفرع الثاني: طبيعة العلاقة بين الموظف الدولي والمنظمة الدولية.

المطلب الثالث: علاقة الموظف الدولي بوطنه وحكومة دولته.
الفرع الأول: علاقة الموظف الدولي بوطنه.

الفرع الثاني: علاقة الموظف الدولي بحكومة دولته.
الخاتمة
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المطلب الأول
تمييز الموظف الدولي عن الموظف الإداري وممثل الدولة

يعتبــر الموظــف الدولــي أحــد المصطلحــات التــي تحتــاج إلــى تمييــزه عــن بعــض 
ــي  ــب الوظيف ــن الجان ــه م ــاك مصطلحــات تتصــل مع ــه، فهن ــة مع المصطلحــات المتداخل
مثــل الموظــف الإداري فــي الوظيفــة العامــة الوطنيــة)1(، كمــا أن هنــاك مصطلحــات 
تتصــل معــه فــي الجانــب التنظيمــي لأجهــزة ممثــل الــدول الأعضــاء)2(، وعليــه مــن خــلال 
مــا تقــدم ســوف نحــاول ضمــن هــذا المطلــب أن نميــز الموظــف الدولــي عــن الموظــف 

ــي: ــة مــن خــلال فرعيــن كمــا يل ــل الدول الإداري وممث

الفرع الأول: تمييز الموظف الدولي عن الموظف الإداري
للتمييــز بيــن الموظــف الدولــي عــن الموظــف الإداري يقتضــي منــا الأمــر أن 

ــلاف. ــه الاخت ــابه وأوج ــه التش ــن أوج ــكل م ــرض ل نتع
أولاً: من حيث القانون الواجب التطبيق:

ــا  ــة، أو م ــة الدولي ــة المدني ــوم الخدم ــي بمفه ــن الموظــف الدول ــث ع ــط الحدي يرتب
ــة  ــة الأوضــاع والأنظم ــي مجموع ــي تعن ــة، الت ــة العام ــة الدولي ــض بالوظيف ــميه البع يس
القانونيــة والفنيــة التــي تحكــم موظفــي المنظمــات الدوليــة، ســواء مــا يتعلــق منهــا بشــروط 
ــات المنوطــة بهــم  ــة أدائهــم للمســئوليات والواجب الخدمــة أو بعلاقاتهــم بالمنظمــة أو بكيفي

ــا)3(. إنجازه
ولا يخفــى علــى أن الوظيفــة الدوليــة العامــة كفــرع جوهــري وأساســي مــن فــروع 
القانــون الدولــي الإداري ليــس لهــا معيــارًا مميــزًا أو متطابــق فــي كل الأحــوال، ويتعيــن 
فــي هــذا الشــأن الرجــوع إلــى القواعــد العامــة التــي تحكــم العلاقــات الوظيفيــة داخــل كل 
منظمــة، ولعــل أهــم المصــادر التــي يمكــن الاهتــداء بهــا فــي شــأن تبيــان أحــكام وأســس 
قواعــد الوظيفــة العامــة الدوليــة، نصــوص ميثــاق المعاهــدة المنشــئة للمنظمــة والأحــكام 
المكملــة لهــا فضــلاً عــن اتفاقيــات المزايــا والحصانــات التــي تتمتع بهــا المنظمــة، بالإضافة 

إلــى اللوائــح الداخليــة الخاصــة بشــؤون الموظفيــن)	(.
أمــا الوظيفــة الوطنيــة فهــي تلــك التــي تمــارس علــى الصعيــد المحلــي وفقـًـا 
للقوانيــن والتشــريعات واللوائــح المطبقــة فــي المجتمــع الداخلــي، وأن العلاقــة بيــن الدولــة 
ــن  ــة تحكمهــا وقواني ــة قانوني ــن – علاق ــن العموميي ــذي تعينهــم – الموظفي والأشــخاص ال
ــإن للموظــف  ــة ف ــذه العلاق ــلال ه ــن خ ــاتذة، وم ــن والأس ــل: المعلمي ــة مث ــة العام الوظيف
ــن  ــة م ــم مجموع ــل عليه ــي المقاب ــا، وف ــاء به ــم الوف ــة يتحت ــى الدول ــا عل ــي حقوقً العموم

)1( انظر د. نشأت عثمان الهلالي، التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991، ص2.
)2( د. محمد الحسيني مصيلحي، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص30.

ــوق،  ــة الحق ــون، كلي ــي القان ــي للموظــف العــام، رســالة ماجســتير ف ــي، المركــز القانون ــد الله عل ــة جمــال ناصــر عب )3( هب
ــت، 2011، ص	10. ــط، الكوي ــرق الأوس ــة الش جامع

)	( مصطفى أحمد فؤاد، قانون المنظمات الدولية، دراسة تطبيقية، دار الكتب القانونية، مصر، 	200، ص139.
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ــا)	(. ــزام به ــا والالت ــن تنفيذه ــد م ــات لاب الواجب

ثانياً: من حيث الهدف المراد تحقيقه:
إن الموظــف الدولــي يــؤدي عملــه خدمــة لمنظمــة دوليــة أو لأحــد أجهزتهــا، 
ــق المصلحــة  ــح المنظمــة أي تحقي ــق مصال ــه تحقي ويســتهدف مــن خــلال ممارســة عمل
ــه، ويخضــع الموظــف  ــا أو مصلحــة دولت ــة بعينه ــس مصلحــة دول ــة، ولي ــة الدولي العام

ــن)	(. ــي معي ــام قانون ــي لنظ الدول
أمــا الموظــف الإداري فهــو تلبيــة لحاجــات الإدارة لتنظيــم ســير المرافــق العامــة 
بانتظــام واســتمرار، حيــث يوجــد فــي وضعيــة تنظيميــة، وذلــك مــن أجل تحقيــق المصلحة 

العامــة للدولــة مــع ضمــان الموظــف العــام لاســتمرارية العمــل فــي المرفــق العــام)7(.

ثالثاً: من حيث السلطات العليا الحاكمة:
تنعكــس الاختلافــات القائمــة بيــن المجتمــع الداخلــي والمجتمــع الدولــي فــي نطــاق 
الوظيفــة العامــة، حيــث نجــد أن هنــاك ســلطات عليــا حاكمــة فــي النطــاق الداخلــي تؤكــد 
حكــم القانــون وتملــي علــى الموظــف القيــام بتنفيــذه، ولا نجــد مثــل هــذه الســلطات فــي 
المجــال الدولــي، ومــن ثــم نجــد دور الموظــف الدولــي فــي رعايــة وتطبيــق الاتفاقيــات 
الدوليــة لا يتجــاوز حــدود المفاوضــة أو الإقنــاع، أو أعمــال التنســيق، ولا يتنــاول التطبيــق 
كمــا هــو الحــال بالنســبة للموظــف الوطنــي الــذي يتعلــق واجبــه الأساســي بتطبيــق القواعد 

التــي وضعتهــا الســلطة العليــا فــي المجتمــع الوطنــي وتنفيذهــا)8(.
فالموظــف الدولــي يخضــع فــي مباشــرته لعملــه لإشــراف أجهــزة المنظمــة الدوليــة 

وفقـًـا لمــا تمليــه أحــكام ميثاقهــا ولوائحهــا، ولا يخضــع لســلطة أيــة دولــة أخــرى)9(.

الفرع الثاني: تمييز الموظف الدولي عن ممثل الدولة
رغــم حــدة النطــاق الــذي يعمــل فيــه كل مــن ممثلــي الــدول الأعضــاء لــدى المنظمة 
ــي، إلا أن  ــم الدول ــة التنظي ــا تحــت مظل ــن واجتماعهــم جميعً ــن الدوليي ــة والموظفي الدولي

الأمــر لــم يمنــع مــن وجــود تبايــن بينهمــا، هــذا الــذي يمكــن تبيانــه كمــا يلــي:
أولاً: من حيث التعيين:

يتــم تعييــن الموظــف الدولــي بواســطة المنظمــة بقــرار صــادر مــن أمينهــا العــام 
أو عــن طريــق جهــاز مــن أجهزتهــا، أمــا ممثــل الدولــة فــإن تعيينــه يتــم بواســطة دولتــه 

وهــو أمــر تســتقل بــه الــدول عــن المنظمــة)10(.
)	( ســليم جديــدي، ســلطة تأديــب الموظــف العــام فــي التشــريع الجزائــري، دراســة مقارنــة، دار الجامعــة الجديــدة، 2011، 

ص9.
)	( عبد الله علي عبو، المنظمات الدولية، دار قنديل للنشر والتوزيع، الأردن، 2011، ص		1.

)7( د. كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، 	200، ص22-	2.
)8( د. هبة جمال ناصر عبد الله علي، المرجع السابق، ص 108.

)9( د. عبد الله علي عبو، المرجع السابق، ص 	10.
ــروت، 2010،  ــي، بي ــل اللبنان ــة، دار المنه ــات الدولي ــة والمنظم ــة العام ــي، النظري ــم الدول ــين، التنظي ــل حس )10( د. خلي

ص132-130.
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ثانياً: من حيث طبيعة الأعمال:
يقــوم ممثــل الدولــة بممارســة وظائفــه لــدى المنظمــة الدوليــة بغــرض مــزدوج فهــو 
مــن ناحيــة يشــارك فــي تأكيــد مبــادئ المنظمــة وتحقيــق أغراضهــا، وذلــك عــن طريــق 
التصويــت علــى قراراتهــا، ومــن ناحيــة أخــرى يســعى إلــى تحقيــق مصالــح دولتــه، أمــا 
الموظــف الدولــي فهــو يمــارس وظيفــة مــن أجــل إنجــاز أهــداف المنظمــة التــي يعمــل فيهــا 
ويتلقــى أوامــره منهــا فحســب، بــل يجــب أن يمــارس تلــك الوظيفــة باســتقلال عــن دولــة 

جنســيته)11(.

ثالثاً: من حيث التبعية:
ــات  ــق بعث ــة عــن طري ــا بالمنظمــة الدولي ــي علاقته ــدول الأعضــاء ف ــل ال ــم تمثي يت
ــى  ــب عل ــا، ويترت ــى أجهزته ــله إل ــود ترس ــة أو بواســطة وف ــدى المنظم ــددة ل ــة متع دائم
ــر)12(،  ــة المق ــدى دول ــن ل ــى المنظمــة وليســوا معتمدي ــدول مرســلين إل ــي ال ــك أن ممثل ذل
فممثــل الدولــة العضــو فــي المنظمــة هدفــه هــو مصلحــة دولتــه، ويتقيــد بتعليماتهــا وهــي 
التــي تســائلهم عــن كل مــا يصــدر عنهــم مــن تصرفــات، أمــا الموظــف الدولــي فهــو تابــع 
للمنظمــة وهدفــه دائمًــا هــو الصالــح العــام لــكل الــدول الأعضــاء دون محابــاة أو مراعــاة 

ــة أخــرى)13(. لدول

رابعاً: من حيث آثار التصرف:
تنصــرف أثــار التصــرف لممثلــي الــدول الأعضــاء إلــى دولهــم، بحيــث تلتــزم بهــا 
ــي  ــات الموظــف الدول ــار تصرف ــا تنصــرف آث ــا، بينم ــة عنه ــؤولية الناجم ــل المس وتتحم
إلــى المنظمــة نفســها، فهــو يمــارس عملــه باســم المنظمــة ولحســابها)	1(، ومــع ذلــك فمــن 
المتصــور انصــراف آثــار تصرفــات ممثلــي الــدول إلــى المنظمــة ذاتهــا، وذلــك فــي حالــة 
ــذه  ــي ه ــم ف ــث أن تصرفه ــة، حي ــرار تصــدره المنظم ــى ق ــت عل ــي التصوي ــتراكهم ف اش

الحالــة يكــون باســم المنظمــة ولحســابها وعلــى مســؤوليتها)	1(.

خامسًا: من حيث الحصانات والامتيازات:
ــي  ــة العضــو ف ــل الدول ــن، فممث ــن كلا الفريقي ــازات بي ــات والامتي ــف الحصان تختل
المنظمــة لا يتمتــع بالحصانــات فــي مواجهــة الدولــة التــي يمثلهــا، أمــا الموظــف الدولــي 
ــه أداء وظائــف المنظمــة علــى الوجــه  ــاءات حتــى يتســنى ل ــه يتمتــع بحصانــات وإعف فإن
الأكمــل)	1(، فــلا يتمتــع مندوبــو الــدول الأعضــاء بالحصانــات والامتيــازات فــي مواجهــة 

)11( د. أشــرف عرفــات أبــو حجــارة، الوســيط فــي قانــون التنظيــم الدولــي، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2007، ص323 
.32	 –

)12( د. أحمد أبو الوفا، القانون الدولي والعلاقات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 	200، ص197.
)13( د. مصطفى أحمد فؤاد، المرجع السابق، ص 0	1.

)	1( د. خليل حسين، المرجع السابق، ص 131.
)	1( د. رياض صالح أو العطا، المنظمات الدولية، دار إثراء للنشر والتوزيع، الأردن، 2009، ص131.

)	1( د. مصطفى أحمد فؤاد، المرجع السابق، ص 2	1.
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دولهــم، وإنمــا يتمتعــون بهــا فــي مواجهــة غيرهــا مــن الــدول، فهــم يتمتعــون بحصانــات 
وامتيــازات تقــررت لصالــح الــدول التــي يمثلونهــا وليســت لأشــخاصهم، أمــا الموظفــون 
الدوليــون فيتمتعــون بحصانــات وامتيــازات مطلقــة فــي مواجهــة كافــة الــدول، بمــا فيهــا 
تلــك التــي ينتمــون إليهــا بجنســياتهم، ذلــك لأنهــا حصانــات وامتيــازات مقــررة لصالــح 

الوظيفــة الدوليــة ذاتهــا)17(.

)17( د. رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص 131.
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المطلب الثاني
العلاقة بين الموظف الدولي والمنظمة الدولية وطبيعتها

ــارة أخــرى  ــي أو بعب ــي للموظــف الدول ــز القانون ــد المرك ــألة تحدي ــة أن مس الحقيق
بيــان طبيعــة العلاقــات التــي تربــط الموظــف الدولــي بالمنظمــة الدوليــة التــي يعمــل بهــا 
ــة واكتمــل نموهــا فــي ضــوء نظــام  ــة الدولي ــى بعــد أن تطــورت الوظيف ــار إل ــم تكــن تث ل
الأمــم المتحــدة)18(، حيــث كان الوضــع فــي فتــرة مــا قبــل التنظيــم الدولــي عمومًــا ومرحلــة 
اللجــان والاتجاهــات الدوليــة خصوصًــا مختلــف تمامًــا خاصــة وإن الموظــف الدولــي كان 
يتبــع دولــة المقــر ويخضــع لنظمهــا ولوائحهــا، أمــا بعــد ظهــور التنظيــم الدولــي وخاصــة 
ــا الإداري المســتقل،  ــا وبنيانه ــة كيانه ــة الدولي ــد كان للمنظم ــم المتحــدة فق ــد نشــأة الأم بع
مــن هنــا ظهــرت الحاجــة الماســة إلــى بيــان طبيعــة العلاقــة التــي تربــط الموظــف الدولــي 

بالمنظمــة الدوليــة التــي يعمــل بهــا)19(.
وعليه تقسيم هذا المطلب إلى فرعين كما يلي:

الفرع الأول: العلاقة بين الموظف الدولي والمنظمة الدولية.
الفرع الثاني: طبيعة العلاقة بين الموظف والمنظمة الدولية.

الفرع الأول: العلاقة بين الموظف الدولي والمنظمة الدولية
ــورت  ــذ أن تط ــة إلا من ــر واضح ــم تظه ــة ل ــذه العلاق ــة ه ــد طبيع ــألة تحدي إن مس
الوظيفــة الدوليــة واكتملــت مقوماتهــا الأساســية فــي ظــل عصبــة الأمــم، ثــم بفضــل منظمــة 

الأمــم المتحــدة)20(.
فهــذه المســألة لــم يمكــن يثــار بشــأنها أي نقــاش أو جــدل فــي الفتــرة التــي ســبقت هــذه 
المرحلــة أي فــي عصــر الاتحــادات الدوليــة والمكاتــب الإداريــة، لأن الدولــة التــي يوجــد 
بهــا مقــر هــذه الاتحــادات وتلــك المكاتــب كانــت تتمتــع بســلطة كبيــرة فــي وضــع قواعــد 
ــا لدولــة المقــر  وأحــكام التنظيــم الإداري الخــاص بهــا، وكان الموظــف يعتبــر آنــذاك تابعً
ــن وأحــكام،  ــح، ومــا تفرضــه مــن قواني ــي لمــا تضعــه مــن نظــم ولوائ ــا، وبالتال وخاضعً
ولكــن بانتهــاء هــذه الحقبــة مــن تاريــخ الوظيفــة الدوليــة، ومنــذ أن أصبــح للمنظمــة الدوليــة 
كيانهــا التنظيمــي وجهازهــا الإداري المســتقل التابــع لهــا، والــذي يتكــون مــن عــدد كبيــر 
ــط  ــي ترب ــة الت ــد طبيعــة العلاق ــى تحدي ــد ظهــرت الحاجــة إل ــن، فق ــن الدوليي مــن الموظفي

المنظمــة بالموظفيــن يعملــون لديهــا.
فيســتمد النظــام القانونــي لعلاقــة الموظــف الدولــي بالمنظمــة الدوليــة مصــدره 
ــود  ــة وبن ــة المؤسســة للمنظم ــا الوثيق ــص عليه ــي تن ــة الت ــن مجموعــة القواعــد القانوني م
العقــد المبــرم فيمــا بيــن المنظمــة والموظــف إلــى جانــب مــا تنــص عليــه اللوائــح الداخليــة 

)18( د. محمد سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، دار منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص83.
)19( د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1991، ص 19	.

)20( د. محمد الحسيني مصيلحي، المرجع السابق،  ص	10 وما بعدها.
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ــة)21(. ــات الدولي ــة للمنظم ــادئ العام ــه المب ــا تقضــي ب ــة وم للمنظم
تنظــم علاقــة الموظــف العــام بالمنظمــة لدوليــة التــي يعمــل بهــا مجموعــة قواعــد 

لائحيــة إلــى جانــب مــا تتضمنــه مــن عقــود أحــكام.
ــا مــن عقــود مؤقتــة إلــى عقــود دائمــة لتصبــح  وقــد تطــورت هــذه العقــود تاريخيً

اليــوم مــن نفــس نــوع القانــون العــام ذات النمــوذج الموحــد.
ويــرى الباحــث أن هــذا المركــز يتحــدد طبقـًـا لمــا يقــرره ميثــاق كل منظمــة دوليــة 

ولوائحهــا الداخليــة، وهــو لذلــك يختلــف كثيــرًا مــن منظمــة إلــى أخــرى.
إن هنــاك مــن الأحــكام الأساســية التــي جــرى العمــل بهــا فــي مختلــف المنظمــات 
الدوليــة مــا يشــكل نظريــة عامــة للوظيفــة الدوليــة، أو نظامًــا قانونيـًـا للموظفيــن الدولييــن، 
مــن حيــث طبيعــة علاقتهــم بالمنظمــة، وشــروط تعيينهــم بهــا، وواجباتهــم وحقوقهــم قبــل 
المنظمــة التــي يعملــون بهــا، وحصاناتهــم وامتيازاتهــم التــي يتمتعــون بهــا عنــد مباشــرتهم 

لوظائفهم)22(.
ويوجــد الآن فــرع مــن القانــون الدولــي العــام يختــص بهــذه الموضوعــات، ويطلــق 

عليــه الفقــه قانــون الوظيفــة العامــة الدوليــة أو القانــون الإداري الدولــي)23(.

الفرع الثاني: طبيعة العلاقة بين الموظف الدولي والمنظمة الدولية
تتمتــع المنظمــة الدوليــة بــإرادة مســتقلة عــن إرادة الــدول الأعضــاء، فهــي التــي 
تســير نفســها بنفســها، وتظهــر هــذه الاســتقلالية فــي اختيــار موظفيهــا والأفــراد العامليــن 
لديهــا)	2(، ولكــون المنظمــة الدوليــة تحتــاج لأعــداد كبيــرة مــن الموظفيــن الدولييــن كان 
لابــد أن تربــط بيــن هــؤلاء والمنظمــة وعلاقــة قانونيــة، فمــا هــي هــذه العلاقــة؟، وللإجابة 
علــى هــذا التســاؤل ارتأينــا بيــان طبيعــة العلاقــة بيــن الموظــف الدولــي والمنظمــة الدوليــة 
طبقـًـا لعــدة اتجاهــات تتمثــل فــي الاتجــاه التعاقــدي و والاتجــاه التنظيمــي وأخيــرًا الاتجــاه 

المختلــط وهــو مــا ســوف نبينــه بالتفصيــل كمــا يلــي:
أولاً: الاتجاه التعاقدي:

ــذي ترســمه المنظمــة  ــه فــي حــدود الإطــار ال ــأداء عمل ــي ب ــوم الموظــف الدول يق
لإنجــاز أهدافهــا، ويســتتبع وجــود قواعــد تنظيميــة للوظيفــة الدوليــة لا ترتبــط بأيــة قاعــدة 
ــة  ــأن الوظيف ــول ب ــى الق ــاه إل ــذا الاتج ــب ه ــث ذه ــدول)	2(، حي ــي لل ــام الداخل ــن النظ م
الدوليــة تخلــق علاقــة بيــن الموظــف والمنظمــة يمكــن تكييفهــا بأنهــا علاقــة تعاقديــة تبنــي 
فــي جــزء منهــا علــى نصــوص لا يجــوز لــلإدارة أن تنفــرد بتعديلهــا، ويبنــي جــزء منهــا 
علــى مجموعــة مــن القواعــد التنظيميــة التــي يفرضهــا رب العمــل علــى الموظــف، فهــذه 
القواعــد ليســت قاصــرة علــى القواعــد المطبقــة وقــت دخــول الوظيفــة بــل كذلــك بالنســبة 

)21( د. محمــد ســامي عبــد الحميــد، المرجــع الســابق، ص83 ومــا بعدهــا؛ د. محمــد الحســيني مصيلحــي، المرجــع الســابق، 
ص108.

)22( د. عز الدين فودة، الوظيفة الدولية، مجلة العلوم الإدارية، القاهرة، بدون سنة نشر، بدون سنة نشر، ص 92.
)23( د. مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط10، 1990، ص 1	1.

)	2( د. محمد الحسيني مصيلحي، المرجع السابق، ص 108.
)	2( د. محمد المجذوب، التنظيم الدولي، منشورات الحبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 	200، ص99.
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لمــا يجــري علــى القواعــد مــن تعديــلات)	2(، كمــا أن أســاس هــذه العلاقــة هــو عقــد العمــل 
ــة فــي أمينهــا العــام أو مســاعديه، بحيــث  ــة ممثل ــي والمنظمــة الدولي ــن الموظــف الدول بي
يكــون الموظــف الدولــي فــي مركــز متســاوٍ مــن الناحيــة القانونيــة كطــرف فــي العقــد مــع 
مركــز المنظمــة الدوليــة الطــرف الثانــي فيــه، ويــرى أنصــار هــذا الاتجــاه بنــاء علــى ذلــك 
تطبيــق مبــدأ »العقــد شــريعة المتعاقديــن” علــى هــذه العلاقــة فيمــا يتعلــق بشــروط صحــة 

قيامهــا)27(.
ــة  ــي المنظم ــة ف ــز الوظيفي ــاه أن المراك ــذا الاتج ــار ه ــض أنص ــف بع ــذا ويضي ه
والاتحــاد الدولــي بأنهــا مراكــز تعاقديــة مــن مراكــز القانــون العــام الداخلــي، ومــؤدي ذلــك 
أن القوانيــن التــي تطبــق عليهــا وجهــات القضــاء التــي تنظــر المنازعــات الخاصــة بهــا، 
إنمــا يحددهــا النظــام القانونــي لــكل دولــة، كمــا لــو كان الأمــر يتعلــق بــأي مركــز تعاقــدي 
ــة  ــع طبيع ــا م ــارض مطلقً ــه لا يتع ــرأي أن الأخــذ ب ــذا ال ــدون له ــرى المؤي ــا ي آخــر، كم
ــة لا تحكــم  ــن الدول ــك أن قواني ــون، ذل ــة التــي يمارســها الموظفــون الدولي ــة الدولي الوظيف

الوظيفــة الدوليــة بذاتهــا وإنمــا تحكــم فقــط الحقــوق والالتزامــات المترتبــة عليهــا)28(.
ــة  ــه بالمنظم ــاع علاقت ــع إخض ــارض م ــي لا يتع ــف الدول ــف الموظ ــا أن وص كم
لأســاس تعاقــدي، لأن الفــرد الــذي يشــغل وظيفــة دوليــة لا يظهــر وفقًــا للمبــادئ القانونيــة 
للجماعــة الدوليــة كشــخص مــن أشــخاص القانــون الدولــي، وإنمــا يظهــر فقــط كشــخص 
مــن أشــخاص القانــون الداخلــي، مــع ذلــك فــإن هــذا الــرأي يســتبعد تمامًــا أي تماثــل بيــن 
العلاقــة التــي تربــط الموظــف الدولــي بالمنظمــة الدوليــة، وبيــن تلــك التــي تربــط الموظــف 

العــام بحكومــة دولتــه)29(.
ويــرى الباحــث أن الاســتقرار يتوافــر بالنســبة للموظــف فــي الوظيفــة المدنيــة، وأن 
تطــور الوظيفــة الدوليــة يتجــه نحــو توافــر قــدر كبيــر مــن الاســتقرار للموظــف الدولــي 
فلــم يعــد الســائد الآن اســتخدام الموظــف الدولــي بعقــد محــدد المــدة بــل الشــائع حاليًــا هــو 
ــذا  ــاء ه ــوال إنه ــة أح ــح الوظيفي ــت اللوائ ــد نظم ــدة، وق ــدد الم ــر مح ــد غي ــتخدامه بعق اس
الاســتخدام وبينــت أســبابه كأن يكــون ذلــك بســبب الاســتقالة، أو الإحالــة علــى المعــاش، أو 
الوفــاة أو إلغــاء الوظيفــة للمصلحــة العامــة، كمــا أنــه وطيلــة ســريان العقــد بيــن الموظــف 

والمنظمــة فــإن العقــد يخضــع فــي تفســير أحكامــه بمــا اتجهــت إليــه نيــة طرفيــه.

ثانياً: الاتجاه التنظيمي:
ذهــب هــذا الاتجــاه إلــى القــول بــأن القواعــد الخاصــة بالموظفيــن الدولييــن تتشــابه 
ــع  ــا م ــي جوهره ــة ف ــن والترقي ــة بالتعيي ــية المتعلق ــا الأساس ــي قواعده ــد ف ــد بعي ــى ح إل
ــا لهــا مــن  ــة العامــة بم ــرى أن أحــكام الوظيف ــذي ي ــون الإداري)30(، ال ــي القان مثيلاتهــا ف
حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات مســتمدة مباشــرة مــن الأنظمــة والقوانيــن المنظمــة لهــذه 

)	2( د. مصطفى أحمد فؤاد، المنظمات الدولية – النظرية العامة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1988، ص		1.
)27( د. رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص 132.

)28( د. رابح غنيم، الموظف الدولي في جامعة الدول العربية، دار هومة، الجزائر، 	200، ص82.
)29( د. هبة جمال ناصر عبد الله علي، المرجع السابق، ص100.

)30( د. مصطفى أحمد فؤاد، المرجع السابق، ص 		1.



)7
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

283

علاقة الموظف الدولي بالمنظمة الدولية وبوطنه وحكومة دولتهالملف القانوني

الوظيفــة، فالقوانيــن والأنظمــة )اللوائــح( هــي التــي تنشــئ الوظيفــة العامــة وتحــدد كافــة 
الشــروط والأحــكام المتعلقــة بهــا)31(.

كمــا يضيــف أصحــاب هــذا الــرأي إلــى أن الوضــع اللائحــي للموظفيــن الدولييــن 
ــت  ــس الوق ــي نف ــم، وف ــرام مراكزهــم وحقوقه ــم واحت ــاء وظائفه ــا يضمــن مســبقاً بق إنم
منــع التعســف ضدهــم لأن اللوائــح الوظيفيــة التــي تخضعهــا المنظمــات الدوليــة هدفهــا 
اســتقرار أوضــاع موظفيهــا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن المحاكــم الإداريــة التابعــة 
ــن  ــوق الموظفي ــرار بحق ــدم الإض ــن ع ــد م ــا للتأك ــة عليه ــا القضائي ــط رقابته ــا تبس له
ــإن الموظــف الدولــي حســب هــذا الاتجــاه يتمتــع بمركــز مشــابه  ــه ف الدولييــن)32(، وعلي
لوضــع الموظــف العــام قبــل جهــة الإدارة فــي النظــم القانونيــة الداخليــة، بحيــث يكــون 
ــا إلــى جانــب الأحــكام المفروضــة عليــه فــي عقــد العمــل لــكل مــا تقــرره أحــكام  خاضعً
ميثــاق المنظمــة ولوائحهــا وقراراتهــا الإداريــة والتنفيذيــة وفــق مــا تطلبــه ظــروف العمــل 

ــح المنظمــة الدوليــة)33(. ومقتضيــات صال

ثالثاً: الاتجاه المختلط:
ــاه  ــر اتج ــا ظه ــبق بيانهم ــذي س ــن ال ــة للاتجاهي ــادات الموجه ــى ضــوء الانتق عل
ــى  ــي الوصــول إل ــن ف ــل كلا الاتجاهي ــة فش ــك نتيج ــط، وذل ــاه المختل ــو الاتج ــث وه ثال
تحديــد واضــح لطبيعــة العلاقــة بيــن الموظــف الدولــي والمنظمــة الدوليــة، ولمعرفــة مفــاد 

ــا لمــا يلــي: هــذا الاتجــاه ســنبين ذلــك وفقً
مضمون الاتجاه المختلط:	 

يــرى هــذا الاتجــاه إلــى القــول بــأن الموظــف الدولــي يجمــع بيــن الاتجــاه التعاقــدي 
والاتجــاه التنظيمــي، فالموظــف الدولــي قبــل بمقتضــى العقــد الــذي يبرمــه مــع المنظمــة 
ــا ولمــا يطــرأ عليــه مــن تغييــرات محتملــة، بحيــث يكــون احتــرام الحقــوق  ــا معينً وضعً
المكتســبة للموظــف الدولــي مرتبطــة بهــذه التغييــرات)	3(، وبمعنــى آخــر أن هــذه العلاقــة 
ــر  ــن، فبموجبهمــا يعتب ــن نظامي ــة تجمــع بي ــي والمنظمــة هــي علاق ــن الموظــف الدول بي
الموظــف الدولــي خاضعـًـا للعقــد الــذي يبرمــه مــع المنظمــة الدوليــة لوضــع قانونــي مــرن 
يقبــل فــي أي وقــت أيــة تغييــرات محتملــة قــد تطــرأ علــى هــذا الوضــع حســب احتياجــات 
المنظمــة ووفقـًـا لمــا يتفــق ومصالحهــا، وضمانـًـا لحســن ســير وانتظــام العمــل بهــا، علــى 
أن يراعــى فــي هــذا الصــدد عــدم المســاس بحقــوق الموظــف الدولــي التــي اكتســبها مــن 
هــذه العلاقــة)	3(، ويذهــب أغلبيــة فقهــاء هــذا الاتجــاه إلــى أن هــذه العلاقــة ذات طبيعــة 
مزدوجــة، فهــي تعاقديــة مــن ناحيــة أن أساســها عقــد العمــل المبــرم بيــن الموظــف وممثــل 
ــة إلا  ــل الشــروط العقدي ــه لا يمكــن تعدي المنظمــة )أمينهــا العــام أو مســاعديه(، وبموجب
باتفــاق الطرفيــن تطبيقـًـا لمبــدأ »العقــد شــريعة المتعاقديــن«، ومــن ناحيــة أخــرى تنظيميــة 
ــع،  ــة للنشــر والتوزي ــة، ط1، دار الثقاف ــة مقارن ــام، دراس ــب الموظــف الع ــلطة تأدي ــة، س ــل العجارم ــان العقي )31( د. نوف

عمــان، 2007، ص 2	.
)32( د. رابح غليم، المرجع السابق، ص 	8.

)33( د. رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص 132.
)	3( د. مصطفى أحمد فؤاد، المنظمات الدولية، المرجع السابق، ص 		1.

)	3( د. رابح غليم، المرجع السابق، ص 	8.
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لأنهــا تجعــل الموظــف الدولــي خاضعـًـا لنظــام قانونــي قابــل للتغييــر طبقـًـا لظــروف العمــل 
داخــل المنظمــة الدوليــة)	3(.

الواقع العملي للاتجاه المختلط:	 
رغــم إن الغالبيــة تأخــذ بنظريــة وضــع الموظــف الدولــي فــي مركز وســط الاتجاهين 
التعاقــدي والتنظيمــي معًــا، إلا أن واقــع تفضيــل أي مــن الاتجاهــات الســابقة إنمــا يرتبــط 
بظــروف العمــل فــي المنظمــة الدوليــة، ففــي بعــض المنظمــات تكــون عقــود العمــل غيــر 
محــددة المــدة، ومــع ذلــك تعطــي المنظمــة لنفســها حــق إنهائهــا فــي أي وقــت، الأمــر الــذي 
يجعــل تــرك تحديــد هــذه المســألة وفقًــا لنظــام كل منظمــة دوليــة، وصعوبــة الاتفــاق علــى 
نظريــة محــددة فــي هــذا الشــأن)37(، كمــا أنــه لا يحبــذ الحســم فــي هــذه المســألة الخاصــة 
ــدد  ــددة بتع ــة متع ــة القانوني ــك أن الأنظم ــة تأخــذ بالنظــام الازدواجــي، ذل رغــم أن الغالبي
ــة تبــرم عقــودًا لمــدة معينــة بحيــث  للمنظمــات الدوليــة، كمــا أن بعــض المنظمــات الدولي
ــة  ــي غاي ــل ف ــتقرار العم ــون اس ــا يك ــة وهن ــة لحظ ــي أي ــه ف ــي إنهائ ــق ف ــا الح ــون له يك

الضعــف)38(.
ــذي  ــف ال ــي الأخــذ بالتكيي ــة ف ــكل منظم ــة ل ــرك الحري ــرى الباحــث ضــرورة ت وي
ــذي يخــدم أو  ــن موظفيهــا، وال ــة بينهمــا وبي ــد طبيعــة العلاق ــا لتحدي ــراه مناســباً وصالحً ت
يحقــق مصالــح المنظمــة الدوليــة ويمنحهــا قــدرًا كبيــرًا مــن حريــة التغييــر والتعديــل فــي 
ــة  ــة الدولي ــل بالمنظم ــير العم ــن س ــا لحس ــك ضروريً ــا كان ذل ــة، طالم ــد التنظيمي القواع
ومتفقـًـا ومصالحهــا وأغراضهــا، فالصالــح العــام الدولــي الــذي يســتهدف تحقيــق المصالــح 
المشــتركة للجماعــة الدوليــة إنمــا ينبغــي أن يســمو علــى غيــره مــن المصالــح والاعتبــارات 

الأخــرى علــى ألا يمــس بحقــوق الموظفيــن الدولييــن)39(.

)	3( د. عبد الكريم عوض خليفة، قانون المنظمات الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009، ص7	.
)37( د. رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص 133.

)38( د. مصطفى أحمد فؤاد، المنظمات الدولية، المرجع السابق، ص 		1.
)39( د. رابح غليم، المرجع السابق، ص 90.
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المطلب الثالث
علاقة الموظف الدولي بوطنه وبحكومة دولته

إن علاقــة الموظــف الدولــي تختلــف فــي اتجاههــا فيمــا يختــص بوطنــه الــذي تربــى 
علــى ترابــه وهــذا مــا يعــرف بالمشــاعر الإنســانية وفــي إطــار عملــه بالمنظمــة الدوليــة 
فهــي علاقــة عمــل بصفتــه موظفـًـا دوليـًـا ومــن خــلال طبيعــة تلــك العلاقــة ســوف نتنــاول 

هــذا المطلــب مــن خــلال فرعيــن كمــا يلــي:

الفرع الأول: علاقة الموظف الدولي بوطنه
إن الموظــف الدولــي ينتمــي لوطنــه الــذي نشــأ علــى أرضــه ولا يجــب أن ننكــر 
علــى الموظــف الدولــي هــذا الانتمــاء للوطــن ولأعرافــه وتقاليــده، ولا نغفــل أيضًــا الجانب 
العاطفــي فــي هــذه العلاقــة فــلا نطلــب منــه أن يمــزق جميــع الروابــط بينــه وبيــن وطنــه 
لمجــرد شــغله للوظيفــة الدوليــة، فالموظــف الدولــي قــد نشــأ علــى أرض وطنــه ولــه جميــع 

الحقــوق باعتبــاره مواطــن يحمــل جنســية دولتــه)0	(.
والواقــع أن الــولاء للوطــن لا يتعــارض مــع الــولاء للمنظمــة أي الــولاء الدولــي 
فالمطلــوب مــن الموظــف أن يكــون مؤمنًــا بــأن الأســرة الدوليــة أكبــر مــن مجــرد فكــرة 
ــح  ــة بمصال ــلاً مرتبط ــلاً أم عاج ــروعة آج ــه المش ــة دولت ــع أن مصلح ــرى ويقتن وأن ي

ــا ليســت قوميــة بــل دوليــة بحتــة. وبتحقيــق أهــداف المنظمــة، فمســئوليته هن
والأصــل هــو أن تتمتــع المنظمــات الدوليــة بالحصانــة ضــد التقاضــي أمــام 
ــي  ــم ف ــي تت ــات الت ــل العلاق ــد مــن قبي ــا تع ــا معه ــة موظفيه ــة وأن علاق ــم الوطني المحاك
إطــار نظامهــا القانونــي الداخلــي وتخــرج عــن علاقــات العمــل التــي تنظمهــا القوانيــن 
الداخليــة للــدول)1	(، وأن يســتهدف الموظــف مــن خــلال ممارســته لعملــه تحقيــق مصالــح 
ــا  المنظمــة وليــس مصلحــة دولــة بعينهــا، كمــا يشــترك أن يكــون الموظــف الدولــي تابعً
ــة أوامــر  ــى أي ــي يحمــل جنســيتها، ولا يتلق ــة الت ــس للدول ــا ولي ــي يعمــل به للمنظمــة الت
أو تعليمــات مــن دولتــه ســوى مــن المنظمــة، إلا أن ذلــك لا يعنــي أنــه تجــرد كلــي عــن 
ــه،  دولتــه، فــلا يفقــد حــق انتســابه لوطنــه واكتســاب جنســيته، ولا يفقــد حمايــة دولتــه ل
ــا  ــه وإذا م ــا واجــب حمايت ــل به ــي يعم ــة الت ــه، فللمنظم ــا يســيء ل ــا تعــرض بم ــإذا م ف
قصــرت المنظمــة بذلــك كان لدولتــه حــق حمايتــه والحصــول علــى حقوقــه مــن الجهــة 
التــي أضــرت بــه ولهــا مطالبــة المنظمــة التــي يعمــل بهــا إذا مــا تجــاوزت حدودهــا ولــم 
تمنحــه حقوقــه)2	(، وبالتالــي فــإن الموظــف الدولــي يتمتــع بالحمايــة المزدوجــة فالأولــى 
ــي  ــة ه ــا، والثاني ــل به ــي يعم ــة الت ــد المنظم ــب قواع ــه بموج ــررة ل ــة المق ــي الحماي ه
حمايــة الدولــة التــي ينتســب لهــا، فعمــل الموظــف الدولــي فــي المنظمــة الدوليــة لا يعنــي 
)0	( انظــر د. مفيــد شــهاب، المنظمــات الدوليــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 	198ن ص		1 ومــا بعدهــا؛ د. محمــد 
طلعــت الغنيمــي، الأحــكام العامــة فــي قانــون الأمــم، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، بــدون ســنة نشــر، ص 9	3 ومــا بعدهــا.

)1	( د. هبة جمال ناصر عبد الله علي، المرجع السابق، ص 2	.
)2	( د. عبد الله علي عبو، المرجع السابق، ص 7	1.
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تجريــده كليًــا عــن دولتــه)3	(، رغــم تمتــع الموظــف الدولــي بحمايــة مزدوجــة مــن طــرف 
المنظمــة ودولتــه، إلا أن هنــاك مــن يمنحــه حمايــة ثالثــة وهــي حمايــة دولــة المقــر؛ التــي 
يمــارس الموظــف الدولــي عــن أراضيهــا نشــاطه، وهــذه الحمايــة تكــون مــن أي اعتــداء قــد 
يتعــرض لــه الموظــف الدولــي وعائلتــه وأموالــه، وأن تتخــذ الإجــراءات القضائيــة لذلــك، 
ســواء أكان الموظــف مــن مواطنيهــا أم مــن الأجانــب المتواجديــن علــى أراضيهــا، وذلــك 

ــا للاتفــاق الموجــود بيــن المنظمــة ودولــة المقــر)		(. وفقً

الفرع الثاني: علاقة الموظف الدولي بحكومة دولته
ــن الجــدل  ــر م ــه)		( الكثي ــف الدولــي وحكومــة دولت ــن الموظ ــة بي ــارت العلاق أث
والصراعــات بيــن الحكومــات والمنظمــات الدوليــة، بــل إننــا نســتطيع أن نقــول إن أغلبيــة 
الــدول لــم تتقبــل ولــم تتعايــش بعــد مــع فكــرة وجــود مصلحــة عليــا فــوق مصلحتهــا حتــى 
وإن كانــت دوليــة تشــمل الأســرة الدوليــة كلهــا، أيضًــا لابــد ألا نغفــل أن الــولاء للحكومــة 
قــد يتغيــر بتغيــر الحكومــات وتغيــر سياســاتها )ولعــل الاتحــاد الســوفيتي قبــل وبعــد تفككــه 

أبلــغ مثــال علــى ذلــك(.
ــي منظمــة الأمــم  ــع موظف ــى جمي ــزام عل ــه يوجــد الت ــى أن ــا إل وتجــدر الإشــارة هن
ــات مــع  ــى وجــود أفضــل إطــار للعلاق ــن – أن يحافظــوا عل ــن دوليي المتحــدة – كموظفي
ــدوا سياســات أو الشــئون الخاصــة بالحكومــات، وأي  ــة أو ينتق ــدول الأعضــاء بالمنظم ال

ــة جســيمة. ــل مخالف ــك يمث إخــلال بذل
ولعــل المشــكلة تــزداد تعقيــدًا إذا مــا لاحظنــا أن تعييــن الموظــف الدولــي مــن الممكن 
أن يتــم عــن طريــق الترشــيح مــن جانــب دولتــه أو بموافقتهــا علــى الأقــل )وتشــترط بعــض 
المنظمــات هــذا الشــرط حتــى لا تضــع نفســها فــي حــرج مــن أي دولــة بســبب تعييــن أحــد 
مواطنيهــا فــي المنظمــة(، وإن كنــا لا نتفــق مــع هــذا الاتجــاه فمــا الحــرج فــي تعييــن أي 
شــخص بالمنظمــة طالمــا أقررنــا بــأن المنظمــة الدوليــة تمثــل المصلحــة العليــا للجماعــة 
الدوليــة، فلاشــك أن الــولاء الحكومــي والارتبــاط بالسياســة التــي تتبعهــا الحكومــات يحــد 
مــن اســتقلال الموظــف الدولــي ويــؤدي لإهمالــه لواجباتــه الدوليــة وهــو مــا يتعــارض مــع 

قانــون الوظيفــة العامــة الدوليــة والتــي تتطلــب أن يتمتــع الموظــف بالحيــدة والتجــرد)		(.
إن هــذا الواجــب علــى درجــة كبيــرة مــن الأهميــة، ويجــب علــى الموظــف الدولــي 
أن يكــون ولاؤه بشــكل كامــل، وتــام للمنظمــة الدوليــة، ويعلــو هــذا الــولاء علــى أي ولاء 

آخــر بمــا فيــه الــولاء لدولــة الجنســية)7	(.
)3	( د. سهيل حسين الفتلاوي، نظرية المنظمات الدولية، المرجع السابق، ص ص 381-380.

)		( د. عبد الله علي عبو، المرجع السابق، ص 7	1.
)		( د. أحمــد أبــو الوفــا، الوســيط فــي قانــون المنظمــات الدوليــة، دار الثقافــة العربيــة، 	198، ص 	13؛ د. محمــد طلعــت 
ــا،  ــا بعده ــة، 1977، ص 2	1 وم ــة الرابع ــارف، الإســكندرية، الطبع ــأة المع ــي، منش ــم الدول ــي التنظي ــز ف ــي، الوجي الغنيم
 ،http://www.icj-cij.org ،قضيــة الموظــف الرومانــي الســيد ديميتــري مازيلــو(، الموقــع الرســمي لمحكمــة العــدل الدوليــة(

 http://www.arlawfirm.com ،كذلــك الموقــع الرســمي للمجموعــة الدوليــة للمحامــاة
ــمس،  ــن ش ــة عي ــوق، جامع ــة الحق ــوراه، كلي ــالة دكت ــة، رس ــدة الإفريقي ــة الوح ــي، منظم ــيني مصيلح ــد الحس )		( د. محم

ــر، ص 		2. ــنة نش ــدون س ــرة، ب القاه
)7	( إن موضــوع الــولاء يعــد مــن المشــكلات الكبــرى المتعلقــة بالســكرتارية الدوليــة، حيــث يتجــاذب الموظــف الدولــي بهــذا 



)7
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

287

علاقة الموظف الدولي بالمنظمة الدولية وبوطنه وحكومة دولتهالملف القانوني

ــة  ــة الدولي ــي للمنظم ــف الدول ــر ولاء الموظ ــان حص ــة ضم ــى أهمي ــدًا عل وتأكي
وحدهــا، فقــد كان متعينـًـا علــى موظفــي عصبــة الأمــم المتحــدة أن يــؤدوا يمينـًـا يتعهــدون 
فيــه، بــأن تكــون أهــداف ومصالــح العصبــة هــي رائدهــم عنــد ممارســة وظائفهــم، 
ــة الجنســية، ومتحــررًا مــن كل  ــي اســتقلال كامــل عــن دول ــي يعمــل ف فالموظــف الدول
القيــود التــي تــؤدي إلــى إخضاعــه لأيــة ســلطة، عــدا ســلطة المنظمــة الدوليــة التــي يعمــل 
فيهــا، ممــا يســتتبع عــدم خضــوع الموظــف الدولــي لأحــكام أي قانــون وطنــي بمــا فيــه 

ــي يحمــل جنســيتها)8	(. ــة الت ــون الدول قان
ــام  ــية للنظ ــادئ الأساس ــد المب ــل أح ــية يمث ــة الجنس ــن دول ــتقلال ع وإذا كان الاس
القانونــي الــذي يحكــم الوضــع القانونــي للموظفيــن الدولييــن، كمــا يعــد واجبًــا مهمًــا مــن 
واجبــات الموظــف الدولــي لإثبــات ولائــه للمنظمــة الدوليــة، ودولــة جنســيته، ولكــن فــي 
الحــدود الغيــر مخلــة بولائــه للمنظمــة، إذ أن ولاء الموظــف الدولــي للدولــة التــي يحمــل 
جنســيتها لا يمكــن إنــكاره، إلا أنــه يجــب علــى الموظــف الدولــي أن يتوافــر لديــه قــدرًا من 
الــولاء الدولــي الــذي يقــوم علــى حقيقــة أساســية، تتمثــل بــألا يضحــي بمصلحــة المنظمــة 

التــي يعمــل فيهــا فــي ســبيل مصلحــة وطنيــة، أو فــي ســبيل مصلحتــه الخاصــة)9	(.
ــة  ــرار المنظم ــاء أس ــدم إفش ــى ع ــا لا يقتصــر عل ــث أن واجــب الموظــف هن حي
فحســب، بــل يتعــدى ذلــك إلــى كتمــان كل مــا يمكــن أن يلحــق ضــررًا بالمنظمــة الدوليــة، 

حتــى ولــو لــم تكــن لــه أصــلاً صفــة الســرية)0	(.
ــن أن  ــى الموظفي ــه: »عل ــدة أن ــم المتح ــي الأم ــئون موظف ــة ش ــن لائح ــص م وتن
يلتزمــوا منتهــى الكتمــان لعملهــم الرســمي، فيمتنعــوا مــن إبــلاغ أي شــخص أيــة معلومات 
ــم، أو  ــاق واجباته ــي نط ــذا ف ــمياً، إلا إذا كان ه ــذع رس ــم ت ــم ول ــم منصبه ــم بحك تصله
بترخيــص مــن الأميــن العــام، كمــا يجــب أن يمتنعــوا عــن الاســتفادة مــن هــذه المعلومــات 
لمصلحتهــم الشــخصية، وهــذه الالتزامــات تظــل قائمــة حتــى بعــد الانفصــال عــن الأمانــة 

العامــة«)1	(.
ــث  ــة)2	(، حي ــدول العربي ــة ال ــي جامع ــام الأساســي لموظف ــك النظ ــت ذل ــه ب وعلي
حظــرت علــى موظــف الجامعــة فــي أدائــه لواجباتــه الوظيفيــة مــن الإدلاء بتصريــح أو 
إلقــاء محاضــرة، أو حديــث فــي الإذاعــة، أو التليفزيــون، مــا لــم يكــن ذلــك بحكــم عملــه، 
أو بترخيــص مــن الأميــن العــام، كمــا يجــب عليهــا أيضًــا عــدم نشــر كتــب، أو مقــالات، 
إلا بعــد الموافقــة الكتابيــة للأميــن العــام علــى ذلــك، وممــا يتصــل بهــذا الواجــب أيضًــا، 
مــا مــن عــدم جــواز احتفــاظ الموظــف لنفســه بأيــة وثيقــة مــن الوثائــق الرســمية للجامعــة 
غيــر مســموح بتداولهــا، لأن ذلــك مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إفشــاء وإذاعــة مــا تحويــه 

الخصوص، مفاهيم الولاء الدولي، والولاء بحق مشكلة كبيرة في ذات الوقت.
)8	( غسان أمان الله، الحماية القانونية للموظف الدولي، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2011، ص82.

ــي  ــة الت ــى أســرار المنظم ــاظ عل ــا بالحف ــزام موظفيه ــى ضــرورة الت ــة عل ــات الدولي ــح المنظم ــة ولوائ )9	( نصــت أنظم
يعملــون فيهــا، وأوجبــت علــى كل موظــف دولــي بــألا يفشــي أي ســر بهــذا الخصــوص، وألا يدلــي بأيــة آراء، أو معلومــات، 

أو يذيــع أيــة أخبــار محظــور نشــرها مــا لــم يكــن ذلــك بتصريــح مــن أمينهــا العــام.
)0	( غسان أمان الله، المرجع السابق، ص 	8.

)1	( انظر تفصيلًا نص المادة 8/	 من لائحة شئون الموظف الأمم المتحدة.
)2	( انظر تفصيلًا نص المادة 2/8 ب. ج من النظام الأساسي لموظف جامعة الدول العربية.
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هــذه الوثائــق مــن أســرار، ومعلومــات فــي حالــة تداولهــا خــارج الجامعــة)3	(.
ــد تركــه  ــى بع ــلازم موظــف الجامعــة حت ــا، ي ويجــب أن يظــل هــذا الواجــب أيضً
ــة الأخــرى. ــات الدولي ــة المنظم ــح، وأنظم ــه اللوائ ــا نصــت علي ــى نحــو م ــة، وعل الخدم

كمــا تناولــت لوائــح الجماعــات الأوروبيــة هــذا الموضــوع، إذ أشــارت بــأن على كل 
موظــف أن يلتــزم أقصــى درجــة مــن درجــات الكتمــان بالنســبة لــكل الوثائــق، والمعلومــات 
التــي يتوصــل إلــى معرفتهــا عــن طريــق ممارســته لعملــه، ولا يجــوز لــه إذاعــة أيــة وثيقة، 
أو معلومــة غيــر مســموح بتداولهــا، وإذاعتهــا، كمــا يحظــر عليــه أن ينشــر أي أمــر، أو 
عمــل يتعلــق بالمؤسســة التــي يعمــل بهــا، وهــذا كلــه مــا لــم يكــن قــد حصــل علــى ترخيــص 

مســبق بذلــك.
كمــا أن المــادة )18( مــن نفــس اللائحــة توضــح أن الحــق الــذي يســتند إليــه الموظف 
الدولــي فــي الكتابــات، أو الأعمــال التــي يقــوم بهــا أثنــاء ممارســته لواجباتــه، هــو أصــل 

ملــك لمؤسســته)		(.
ولعــل مــن بداهــة القــول بــأن واجــب الموظــف الدولــي فــي احتــرام الأســرار المهنيــة 
للمنظمــة الدوليــة تــزداد أهميتــه فــي النظــام العســكري، كحلــف الأطلســي ووكالــة التســليح 

الدولية)		(.
فأجــازت المــادة )	2/19( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة للــذرة، للمنظمــة، أو لأي مــن 
الــدول الأعضــاء إبــلاغ الدولــة التــي يتبعهــا الموظــف المخالــف لمحاكمتــه أمــام ســلطاتها 

المحليــة)		(.
ويــرى الباحــث أنــه يجــب علــى الموظــف الدولــي أن ينــأى بنفســه عــن المنازعــات 
ــي أو أي عمــل ضــد  ــي أي عمــل عدائ ــه أن يســاهم أو يشــترك ف ــلا يجــوز ل السياســية ف
حكومتــه كالاشــتراك فــي حــزب مناهــض أو نقــد سياســة حكومتــه حتــى لــو كانــت هــذه 
الحكومــة لا تتفــق مــع ميولــه أو عقيدتــه السياســية، والعكــس بالعكــس فاتفاقــه مــع حكومتــه 

لا يبيــح لــه ممالأتهــا وتأييدهــا، أيضًــا عليــه أن يحافــظ علــى الطبيعــة الدوليــة لوظيفتــه.

)3	( انظر تفصيلًا المادة 17 من لائحة شئون الموظف بالأمم المتحدة.
)		( عطيــة أبــو الخيــر أحمــد، قانــون التنظيــم الدولــي، أكاديميــة شــرطة دبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2008، ص	8-

.8	
ــد  ــات، وق ــك المنظم ــبة لتل ــذه الأســرار بالنس ــة ه ــذا المجــال لأهمي ــي ه ــة ف ــات الأوروبي ــه بالنســبة للمنظم ــر ذات )		( الأم
ــد حــددت بعضهــا  ــه عــن الخدمــة، وق ــى أن هــذا الواجــب يلاحــق الموظــف بعــد انفصال أشــارت أنظمــة هــذه المنظمــات إل

ــة. ــه الوظيفي ــذي يفشــي أســرار أعمال ــى الموظــف ال ــب عل الجــزاء المترت
)		( عطية أبو الخير أحمد، المرجع السابق، ص 	8.
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الخاتمة
تناولنــا مــن خــلال هــذا البحــث علاقــة الموظــف الدولــي بالمنظمــة الدوليــة 
ــن  ــة م ــى مجموع ــث إل ــذا البح ــلال ه ــن خ ــا م ــد توصلن ــه، وق ــة دولت ــه وحكوم وبوطن

النتائــج والتوصيــات نوضحهــا فيمــا يلــي:

أولاً: النتائج:
اســتقر مفهــوم الموظــف الدولــي بأنــه كل شــخص يتولــى وظيفــة عامــة بصفــة . 1

مســتمرة ومنتظمــة وفقـًـا لنظــام قانونــي خــاص تضعــه المنظمــة يحــدد حقوقــه 
وواجباتــه وهــو مــا أكــده القضــاء الإداري الدولــي.

ــدوره . 2 ــام ب ــاء الموظــف فــي القي ــي فــي ارتق تســاهم اســتقلالية الموظــف الدول
ــا  كمــا أن الموظــف الدولــي يتمتــع بالعديــد مــن الحصانــات والامتيــازات تبعً

ــازات ذاتهــا. ــات والامتي ــك الحصان ــة بتل ــع المنظمــة الدولي لتمت
إن علاقة الموظف الدولي بالمنظمة التابع لها هي علاقة مختلطة.. 3
إن الموظــف الدولــي ينتمــي لوطنــه الــذي نشــأ علــى أرضــه ولا يجــب أن ننكــر . 	

علــى الموظــف الدولــي هــذا الانتمــاء ولأعــراف وتقاليــد وطنه.
يجــب أن يكــون ولاء الموظــف الدولــي بشــكل كامــل للمنظمــة الدوليــة التــي . 	

يعمــل بهــا حيــث أن ذلــك يعــد مــن المبــادئ الأساســية للنظــام القانونــي الــذي 
يحكــم الوضــع القانونــي للموظفيــن الدولييــن.

ثانياً: التوصيات:
نوصــي بعــد حصــر النظــام الإداري للموظــف الدولــي فــي المحاكــم الإداريــة . 1

ــي  ــرارات الموظــف الدول ــم مــن ق ــن مــن التظل ــراد العاديي ــح للأف ــة يتي الدولي
والتــي قــد تضــر بمصالحهــم.

نهيــب بضــرورة توافــر جهــاز قضائــي مســتقل للنظــر فــي تظلمــات الموظفيــن . 2
الدولييــن خــارج حــدود منظماتهــم الدولييــن ولا تقتصــر فــي هــذا الصــدد علــى 

محكمــة العــدل الدوليــة.
نوصــي بضــرورة إنشــاء محكمــة اســتئناف لأحــكام المحاكــم الإداريــة الدوليــة . 3

ــق  ــي تحق ــات لك ــن المنظم ــر م ــكل مق ــروع ب ــة أو ف ــروع قاري ــا ف ــون له يك
العدالــة لــكل الموظفيــن الدولييــن، حيــث تكــون القواعــد والمعاييــر التــي تطبــق 

عليهــم واحــدة.
ــكام . 	 ــض للأح ــة نق ــة محكم ــون بمثاب ــا تك ــة علي ــة دولي ــة إداري ــاء محكم إنش

الصــادرة مــن محكمــة الاســتئناف أســوة بمــا يجــري عليــه العمــل فــي القانــون 
ــي. الداخل

ــيلة . 	 ــه الوس ــن لكون ــن أو التنفيذيي ــن الإجرائيي ــام الموظفي ــم نظ ضــرورة تدعي
المثلــى لمنــع التعــارض بيــن ولاء الموظــف الدولــي لدولتــه والمنظمــة التــي 

يعمــل بهــا.




